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THE QUR'ANIC WORDS DENOTING ETHICAL VALUE ILLUSTRIOUS 
DETERMINATION 


* د. ياسر بن إسماعيل راضي 
Abstract‏ 


The Qur'an seeks to promote and establish high moral values in human behavior, 
individual as well as social. One can find many terms and words denoting one or 
the other ethical principle for human life. The Qur'an, at times, uses some terms 
directly in the same sense as the words stand for; and, at times, it applies words 
that if deliberated over may be identified to have referred to some moral 
principle/s. One such ethical principle is illustrious determination (uluww al- 
himmah), which may not be found directly mentioned in the Qur'an. There is no 
serious and comprehensive works done on this particular issue. It is to be born in 
mind that the selected words for the purpose of discussion in this paper occur in 
the Qur'an in the context of admiration of the believers only. For example: “They 
hasten to good things and they are foremost in them" (The Qur'an, 23:61). This 
article represents a humble but novel attempt to identify the relevant verses in the 
Quran and derive from there the said ethical principle of illustrious 
determination. The methodology used in the discussion is inductive as well as 
deductive or in other words analytical. The conclusion reached 15 that there are 
around seven words in the Qur'an—al-musabiqah (competition), al-musari'ah 
(swiftness), al-munafisah (vying), al-*azm (resolve), al-sa*ye (attempt), al-*amal 
(action), and al-jihad (struggle)—that could help one derive the concept of 
illustrious determination. 
Key Words: The Qur'an, Ethical Value, Illustrious Determination, Competition, Struggle, 
Resolve.. 


ملخص البحث: 

هدف البحث: الكتابة في موضوع خلق من أخلاق القرآن الكريم وهو: خلق علو ARA‏ 

حدود البحث: استقراء الآيات التي وردت فيها الألفاظ الدالة على هذا الخلق بالمعنى الإيجابي أي التي جاءت في سياق 
المدح لأهل الإبمان فقط مغل قوله تعالى: ls‏ يُسَارِعُونَ في cong‏ وَهُمْ ها Droas] ot‏ 

الدراسات السابقة: توجد مجموعة مقالات على الانترنت وقليل جدا من المؤلفات في موضوع: (علو RA‏ إلا أن م 
أجد من تتبع الألفاظ الدالة على هذا الخلق في القرآن الكريم. وهذا هو الجديد الذي سيقدمه هذا البحث. 

مشكلة البحث: أن خلق aial‏ العالية من الموضوعات غير الصريحة التي تحدث عنها القرآن qe SUE‏ والسؤال هنا: ما 
الألفاظ الدالة على هذا الخلق بالمعنى الاصطلاحي؟ 


* أستاذ مشارك في قسم الدراسات القرآنية» الجامعة الطيبة» المدينة المنورة» السعودية العربية. 
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منهج البحث: سلك البحث منهج الاستقراء لآيات القرآن الكريم وكلماته لاستخراج الألفاظ الدالة على الحمة العالية 
وبيان عددها والسياق الذي ذكرت فيه. 

نتائج البحث: من أهم الألفاظ الدالة على خلق علو الهمة سبعة ألفاظ» وهي: المسابقة» المسارعة» المنافسة» العزم» 
السعي» القوة» العمل. 

الكلمات المفتاحية: خُلقء الممّة» القرآن» لفظ. 
المقدمة: 

الحمد لله العلي القدير» والصلاة والسلام على البشير النذير» وعلى آله وصحبه ومن سار على نجه إلى يوم القرار 
المبين» وبعد؛ OD‏ خلق ASA‏ العالية أو علو AAI‏ من الأخلاق Ae SUI‏ والصفات الحميدة التي اتصف بما مجموع الأنبياء عليهم 
السلام والصحابة الكرام ومن سار على تمجهم من سلف هذه الأمة وعلمائها. 

والمتأمل في آيات القرآن الكريم يلحظ صور هذ الخلق وتطبيقاته في مواضع عديدة من خلال قصص الأنبياء عليهم 
السلام وغيرهم» فهذا نوح عليه السلام واصل همته في دعوة قومه لمدة (4o)‏ سنة: قال تعالى: cg osi Ms‏ إل u‏ 
S xi E cea uli‏ حمْسِينَ SENA st Ute‏ وَهُمْ ظَالِمُونَ [سوة العنكبوت: [Vt‏ وهذا إبراهيم عليه السلام استمر في 


á 


دعوة aal‏ مرات ومرات لم يتوقف ولم يعجز حت قال له أبوه: eh‏ انت عَنْ Í od auge ubi‏ ته RSS‏ وَاهْجْرْنٍ Us‏ 
fos G (ex)‏ عَلَيِكَ سَأَسْتَغْفِرُ 45 S] d;‏ گان بي [vois e] Ge‏ وتحدث القرآن الكربم عن الحمة العالية للملك 
الصالح الداعية إلى الله تعالى: (ذو القرنين) في سورة الكهف» فقط طاف الأرض شرقا وغربا لنشر دين الله» قال تعالى: AE‏ 
إِذَا As ák‏ الشَّمْسٍ وقال: $e‏ إِذَا «uA glas áli‏ ثم وصل إلى منتصف الأرضء قال Qi Gs gs G ie dus‏ 
des‏ من IS o is O43 SS Us ds‏ [لكهف: [AT‏ وبنى ردما (وهو السد المغطى بالنحاس) وم oy‏ سداً اعتياديا كما 
طلبه القوم الذين اشتكوا من فساد قبيلة يأجوج ومأجوج. 

لقد أورد القرآن الكريم العديد من الألفاظ غير الصريحة الدّالة على خلق الممّة العالية وطلبها مثل: سابقواء وسارعواء... 
وغيرهماء وأما كلمة: (همٌ) فقد وردت في القرآن الكريم في تسعة مواضع؛ uis?‏ لا تنطبق على معن الحمّة العالية! بل تنصب 
في المعنى اللغوي. لذا فقد عقدت العزم على استقراء الألفاظ الدالة على هذا الخلق الكريم في طلب معالي الأمور وحسنها 
وفضلهاء LÍ‏ إن حملت هذه الألفاظ معنى آخر لم ألتفت إليه ولم أدرجه في البحث» ومثاله لفظ (المسارعة)» فهو لفظ مشترك» 


جاء في سياق المدح لأهل الإبمان كقوله تعالى: dsl‏ يُسَارِعُونَ في cori‏ وَهُمْ ا سَابمُون [المؤمنون:١<]»وجاء‏ في سياق الذم 
لأهل الكفر؛ كقوله تعالى: ولا si AA‏ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ إِكُمْ آن uas‏ الله JI] IRA‏ عمران: odas [vv‏ هي حدود 


البحث ومنهجه. 


VYA (ee) مادة:‎ (eV AAY = ه١‎ ٤۰۷ محمد فؤاد عبد الباقي» (القاهرة: دار الحديث»‎ «eSI المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‎ : C) 
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الدراسات السابقة: كتبت بعض المقالات المنشورة على الشبكة العالمية للمعلومات» والنادر من المؤلفات المستقلّة في 
موضوع (علو الهمّة) وأنواعها وصورها في القرآن والسنة» والأسباب المؤدية إلى علو الحمة, وآثارها الإيجابية في الدنيا والآخرة» 
وما إلى ذلك» وكلها كتابات حديثة معاصرة؛ من أبرزها: 

- كتاب: علو ai‏ لمحمد أحمد إسماعيل المقدّم لم يرد فيه ما يدل على علو الحمّة من الألفاظ. M‏ 

- كتاب: علو الحمّة عند النساءء محمد علي العلاوي. ل يرد فيه ما يدل على علو الحمّة من الألفاظ. O‏ 

- رسالة ماجستير بعنوان: الحمّة في ضوء القرآن الكريم (دراسة موضوعية)؛ للباحث: عبد العزيز بن سام الرويلي. )( 

ذكر في سبع صفحات مصطلحين متقاربين لمعنى الهمّة وهما: العزم والقوة. C)‏ 

هذا ما تيسر من دراسات سابقة في الموضوع نفسه ولم أجد من خلال البحث من تتبع الألفاظ الدالة على هذا الخلق 
الكريم في القرآن الكريم. ولعل في هذه الدّراسة إضافة علمية للدراسات السابقة المذكورة من شأتما أن تثري مكتبة القرآن الكريم 
وعلومه. 

تقسيمات البحث: يتكون البحث من مقدمة» وسبعة مطالب وخاتمة؛ على النحو الآني: 

المطلب الأول: تعريف (A AE)‏ في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني: المسابقة. (تعريفها لغة واصطلاحاًء وبيان الآيات I‏ عليها). 

المطلب الثالث: المسارعة. (تعريفها لغة واصطلاحاًء وبيان الآيات الدّالة عليها). 

المطلب الرابع: المنافسة. (تعريفها لغة واصطلاحاًء وبيان الآيات IÉU‏ عليها). 

المطلب الخامس: العزم. (تعريفه لغة واصطلاحاًء وبيان الآيات الدّالة عليه). 

المطلب السادس: السعي. (تعريفه لغة واصطلاحاًء وبيان الآيات 3I‏ عليه). 

المطلب السابع: القوة. (تعريفها لغة واصطلاحاًء وبيان الآيات W‏ عليها). 

المطلب الثامن: العمل. (تعريفه لغة واصطلاحاًء وبيان الآيات „(ade É‏ 

الخاتمة» وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 

المطلب الأول: تعريف (علو الحمّة) في اللغة والاصطلاح. 

So‏ العلو: 

جاء في قواميس اللغة: العُلُو: ضد السُّفلء g‏ مصدر علا يَعْلُو Sie‏ فالعين واللام والحرف المعتل ياء كان أو واواً 
أو ألفاء أصل واحد يدل على السمو والارتفاع» لا يشذ عنه شيء. ومن ذلك العلاء والعلو. ويقولون: تعالى النهار» أي 
ارتفع. وتسمّي ارب الْعَاليّة ole‏ فيَقُولُونَ: sle‏ من عَلْوَ يا d‏ ومن عُلْويّ. 


('): طبعة: دار طيبة الخضراءء مكة المكرمة, CO Me‏ 475 اه Yo‏ 
('): طبعة: مهبط الوحي» مصرء Yi Y - AN EYT ce‏ 

(): مطبوعة في دار الصميعي» الرياض» Oe‏ 475 ١ه‏ - ١٠١٠م.‏ 

(*): ينظر: الحمّة في ضوء القرآن qe Sd!‏ الرويلي» ص۲۷ TT-‏ 
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OMENS Oe E EA "ي‎ ialay الشاعر أعشى‎ ju 

ومن معاي التكبر والطغيان ومنه قول الله جل وعز: alb‏ الدَّارُ الخ Y sal vl‏ يرِيدُونَ KE‏ في QE‏ 
s‏ قَسَادًا ax] iatis‏ [القصص: [A‏ قال الحسن البصري: " العلو: E‏ = قوله تعالى: إِنَّ 5325 $t‏ 
tl dcs o à‏ يما [القصص: de‏ أي: طغى ف الأرض. وقوله جل وعز: Unas‏ إلى بني cast‏ في الكتاب 
biii‏ في الأَرْضٍ مرن Bl nds‏ كيرا [الإسراء: [t‏ معناه: لتبغن ولتتعظمن» dedi e IE‏ وتعظه". )0 
ثانياً AU‏ 

CAR Gi‏ به في نفسك. تقول: el‏ هذا الأمر. Ably‏ الحزن. 

والهمّةُ: ما عَمَمْت به من X cjus AGES ud‏ لعَظيمْ اة O AAM tal Jl,‏ وهم بالشَّيْء kei‏ هما إذا عزم عَلَيْ 
أو حدّث به تفسه. OO‏ وهو ما جاء في حكاية En‏ امرأة العزيز إذ عزمت على فعل السوء» وهم يوسف عليه السلام با 
حدّث به نفسه؛ وذلك في قوله تعالى: وَلَقَدْ مٿ به وَهَمَّ يها YS‏ أن رى bu‏ 455 كَذَلِكَ Gad‏ عَنْهُ pi‏ وَالْمَحْشَاء Á‏ 
مِنْ bake‏ الْمُخْلَصِين [يوسف: [rt‏ وهذا الموضع الوحيد الذي وردت فيه الكلمة في القرآن الكريم. idla"‏ واحدةٌ gd‏ 
يقال: O‏ بعيد 331 أيضاً بالفتح. at gli tedio‏ في aA corpi‏ الملك العظيم OV ALM‏ 

والفرق بين Xa‏ والحم ؛ "أن x24‏ اتساع الم وبعد موقعه Ks‏ بمدح با الْإنْسَان JUS‏ فلان ذو همة وَدُو عَزمة. Ul‏ 
قوم فلان بعيد الممّة وكبير aal‏ فلآن بعض Rd‏ يكون أبعد من بعض وأكبر من بعض وَحَقِيمّة eS‏ أنه يهتم بالأمور 
Cd GSI‏ هو الفكر في إزالة المكروه واجتلاب الحبوب s‏ يقال fal‏ بجاجتي". OD‏ 
ilo‏ (علو (RA‏ في الاصطلاح. 

عرفت ai‏ عموماً بأنما: "قوة راسخة في النفس طالبة لمعالي الأمور هاربة من خسائسها". (Y)‏ 


C)‏ شاعر جاهلي» من أشهر شعراء قبيلة باهلة» يكنى أبا قحفان» asly‏ عامر بن الحارث أحد بني عامر بن عوف بن وائل بن معن» ومعن ابو 
باهلة» وباهلة امرأة من همدان. ينظر: المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم» أبو القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي» تحقيق: ف. كرنكوء (دار الجيل» بيروت» الطبعة: ۱٤۱۱ «oS‏ ه - ١991‏ م. 

("): جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» (دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الأولى) 
۷ م)» Ao Y‏ معجم مقايبس اللغة» أحمد بن فارس القزويني الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» (دار CSI‏ ۱۳۹۹ھ - (gYAVA‏ 
Sr Té‏ 

(): تهذيب اللغة, محمد الأزهري» باب: العين واللام» ev v/v‏ لسان العرب» لابن منظور» .۸٥/٠١‏ 

(): كتاب العين, الخليل بن أحمد الفراهيدي» باب الاء مع الميم ه م م ه مستعملان» Yev [v‏ 

.٠١١ /١ جمهرة اللغةء ابن دريد الأزدي»‎ :)'١( 

Y 27٠841 [o الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء أبي نصر الجوهري»‎ :)١١( 

AYY /١ الفروق اللغوية, العسكري»‎ (T) 

(): ذكره ابن الكمال» ينظر: زين الدين محمد الحدادي ثم المناوي القاهري في التوقيف على مهمات التعاريف» Y ££ /١‏ 
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CS xd بأخا: "توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق لحصول الكمال له» أو‎ CX 
PEE STEM: (o مَا‎ 3455 ifl ML) النبي صلي الله عليه وسلم:‎ i أقول: ومنه‎ 
ففي الحديث حث‎ 09 (SI coss SUC الله‎ DIC. IS usi مِنْ‎ aali isi SG تَقَجَرْ‎ qus less 

لأصحاب d‏ العالية أن يسعوا ويعملوا ويجتهدوا لطلب الكمال وهو الفردوس A‏ من الجنة. 
المطلب الثاني: المسابقة 
المسابقة لغة: السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم. يقال سبق يسبق CU s‏ وسبقه: تقدّمه 
في السير وغيره من الحسيّات والمعنويات. JU‏ تعالى: Qs‏ الْذِيتَ T T EN MÁS‏ گان RE‏ ما ed Gio‏ [الأحقاف: "Dy‏ 


ci‏ تقدمونا. واستبقا الشيء: تباريا في المكير للوصول إليه. ومنه قوله تعالى: coti GEL‏ وَقَدََتْ قَمِيصّهُ من دير [يوسف 


d ei‏ نا 


[yv [يوسف:‎ LAI AST eta عند‎ a4 S758 nsi دَهَبْنَا‎ Éy Ge S وكذا قوله:‎ CO [ve 

ài‏ السبق في اللغة بمعنى الفوات ومنه قوله تعالى: oža x T Mc Mif 23 fees s‏ [الأنفال: [ea‏ أئ: 
فاتوا وأفلتوا من الطلب. ومثله قوله تعالى: eoe ef‏ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ cout‏ أن Guns‏ سّاء ما كمون [العنكبوت: 4] 
tef‏ يفوتون ويفلتوا من Lb‏ 09 وقوله: .2 53$ الْمَوْتَ dat i las‏ [الواقعة: »]٦ ٠‏ أي: لا يفوتوننا. OD‏ 

المسابقة اصطلاحاً: "ماب النفوس بصرف العناية بأقصى ما يمكن من الفضائل كفعل من يسابق غيره إلى غاية فهو 
بحرص على أن يكون المجلي". )7( 
الآيات الدّالة على علو الحمّة في لفظ (المسابقة): 

مجموع مواضع مادة: (سبق) الواردة في القرآن: (vv)‏ موضعاً؛ CY‏ ستة منها دالّة على معن EAE‏ وهي: 

ED‏ أربع آيات جاءت في الحث على التسابق بالخيرات» وهي 


)°( وهو تعريف الجرجان» ينظر كتابه: التعريفات» Yo Vue‏ 

)7( المستخرج من الأحاديث المختارة ما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي» برقم: 
(Y £)‏ وقال: حديث صحیح» ۳۲۷/۸. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم: YYVEV)‏ وصححه شعيب الأرناؤوط وقال: حديث 
صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين, ينظر مسند الإمام أحمد, Yo‏ 

)°( معجم مقايبس اللغة» ابن فارس» .٠٠۹/۳‏ 

("): مخطوط الجمل: معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن, الحسن عز الدين الجمل» .۲۸٤/۲‏ 

(): المصدر السابق نفسه. 

(1'): معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم, ee"‏ زين» ص17 . 

.٠٠۷/۲۷ التحرير والتنوير» لابن عاشور»‎ : (T) 

(): يراجع: المعجم المفهرس لألفاظ OTI‏ الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي» مادة: (سبق)» ص٠1 Y‏ 


جل علوم اسلاميرء جلر ”ءار نب رم uS‏ الدالةُ على (aii ule) at‏ في or‏ الگرم 42 


أ- قوله تعای: ولل iaa‏ هو Vie ler‏ ا رات اين ما o VAS‏ بكم الله GL‏ لن الله st dE ue‏ قير 
[البقرة: 48 .]١‏ والمعنى أئ: "ندهم تعالى إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: فَاسْتَبِقُوا eof‏ وهي طاعة الله 
واتباع شرعه» الذي جعله ناسخا لما قبله» والتصديق بكتابه: القرآن الذي هو آخر كتاب aj‏ 00 
ب- قوله تعالى: gg‏ شَاء الله id‏ کم أمَه bim‏ ولَكِن asii‏ في ما آتا گم coni Vae‏ إل الله مرجع کم SESS LA‏ 
ا e$‏ فيه لفون [tA iati]‏ ومعنى الآية ل شاء الله Au.‏ -أي الأمم الثلاثة أمّة موسى عليه السلام Xe‏ عيسى عليه 
السلام وأمة محمد صلي الله عليه وسلم لجعلكم على شريعة واحدة» وَلكِنْ ليخبركم» في ما أمركم من السنن» والشرائع 
المختلفة» ليتبين من يطيع الله فيما أمره وتماه» ومن يعصيه. ثم قال: فَاسْتَبقُوا liag colg‏ موضع الشاهد أي: اعقدوا العزم 
Vel,‏ بمبادرة الطاعات» e‏ الصالحة» وإلى الصف اليقدّم» والتكبيرة الأولى UI‏ العلامة على أصحاب العزائم eds‏ 
العالية. ثم قال: إلى الله مَرْجِعْكُمْ جميعاً ees d‏ بها كلدم ف فيه OÉ‏ من الدين والسنن يوم القيامة» فهذا وعيد وتمديدء 
لتستبقوا الخيرات» » vé‏ البدعة» ولا تخالفوا الكتاب. CD‏ 
ج - قوله تعالى: :3 cott us‏ الّذِينَ Ural‏ من ote‏ فَمِنْهُمْ Li Yo‏ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِاليرَاتٍ op‏ 
اله 3S‏ هُوَ iPad‏ لگ [فاطر: [vv‏ ومعنى سابق بالخيرات "أي: سارع فيها واجتهد» فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائض» 
المكثر من النوافل» التارك للمحرم والمكروه". C9‏ 
د- قوله تعالى: idi‏ يُسَارعُونَ في الات وَهُمْ ها سَابقُون [المؤمنون: [ie‏ جمعت الآية كلمتين في معفى (AÉ‏ المسارعة 
والتسابق» وفيها دلالة وتأكيد على أن فعل الخيرات — التي تقرب إلى الله تعالى لا ينفع معها التباطق والتأني كما 
قال (dis‏ على لسان ra‏ سسا كدت ب لِتَرْضّى [طه: £^[ 
-y‏ قال ijs‏ سَابِقُوا us Eus jp‏ د ا GÉ‏ وَالأَرْضٍ di isi eua ed‏ وَُسْلِهِ [الحديد: [vy‏ 
العرض كبير وهو الفوز بالجنة» EC di‏ ة إلى ما يرضي الله تعالى من 
التوبة النصوح والأعمال الصالحة التي توجب مغفرة الله واكرام عبده الصالح بالجنة» فتأمل. 
v‏ أثى الله تعالى على المتميزين من أصحاب اليمم العالية في العبادة والطاعة وجعل لحم منزلة خاصة فقال: وَالسَابِقُونَ oA‏ 
)١١( ogi add )٠١(‏ في Qv) ear ote‏ ثم ذكر أنحم قلة في آخر الزمان فقال فيهم: i ts Qu) od oz E‏ الآخرين 
O £)‏ [الواقعة: ]١4-٠١‏ فاللهم اجعلنا من القليل!. كما أثنى سبحانه وتعالى على من ثلاث فئات ممن سبقوا إلى الإيمان بالله 
ورسوله ونصروا هذا الدين فأجزل لحم المثوبة والرضوان وأكرمهم بنعيم الجنان» قال تعالى: OAN SUUS‏ مِن الْمْهَاجِرِينَ 
وَالأنصارٍ A zy)‏ بِحْسَانٍ cu,‏ الله Moos RES‏ عَنْهُ su GÉ UD c di Sel;‏ خَالِدِينَ US Viel Qo‏ الْمَوْرُ 


ETPA 


AY [Y تفسير ابن كفي‎ (T) 
(بتصرف).‎ TATY بحر العلوم» أبي الليث السمرقندي»‎ :)( 
AAGA (؟'): تيسير الكريم الرحمن, السعدي»‎ 


Zl الكرم‎ SUA في‎ ii ue) a الدالة على‎ dn UP جل علوم اسلاميرء‎ 


المطلب الثالث: المسارعة. 
المسارعة لغة: السين والراء والعين أصل صحيح يدل على خلاف البطء. فالسريع: خلاف البطيء. وسرعان الناس: 
أوائلهم الذين يتقدمون سراعا. وتقول العرب: لسرعان ما صنعت كذاء أي ما أسرع ما صنعته. (*') esas‏ الناس (متحركة 
أو ساكنة الراء): أوائلُهُم الميشتبقونَ إلى الأمر. 09 (Reus)‏ إلى a issu ee‏ 9( "والمسارعة في الشيء؛ الشروع 
فيه بسرعة". C9‏ و"المسارعة هي تقليل الزمن في قطع المسافة اللوصلة للغاية )5( و" NENNEN‏ 


(Y) م‎ "m 
. بدون توانٍ ولا تراخ‎ 


المسارعة اصطلاحا: هي المبادرة إلى فعل الخيرات والطاعات عموما. EV‏ 
الآيات الدالة على علو الحمة في لفظ (المسارعة): 

مجموع مواضع مادة: (سرع) الواردة في القرآن: ثلاثة و عشرون موضعاً؛ CO‏ أربعة منها دالّة على معن ERI‏ وهي: 

odes d وَهُمْ‎ etat يُسَارعُونَ في‎ USE osi as إل‎ pi وجلة‎ als يوون ما آتوا‎ oai قال تعالى:‎ -١ 
إلى‎ ej همهم ما‎ o) أي: في ميدان التسارع في أفعال‎ (orii يُسَارِعُونَ في‎ doy" [المؤمنون: 1-1[ يقول السعدي:‎ 
وإرادتحم مصروفة فيما ينجي من عذابه» فكل خير سمعوا به» أو سنحت لهم الفرصة إليه» انتهزوه وبادروه» قد نظروا إلى‎ cái 
فنافسوهم. ولا كان السابق‎ qu, أولياء الله وأصفيائه» أمامهم» وعنة» ويسرة» يسارعون في كل خير» وينافسون في الزلفى عند‎ 
أي:‎ (Ó 83) لغيره المسارع قد يسبق لجده وتشميره» وقد لا يسبق لتقصيره» أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال:‎ 
للخيرات (سَابِقُونَ) قد بلغوا ذروتماء وتباروا هم والرعيل الأول» ومع هذاء قد سبقت لحم من الله سابقة السعادة» أخم‎ 
MEAT 

[vvv عمران:‎ JI] cei ed SI السسَمَاوَاتُ‎ tete dies X VE di قال تعالى: وَسَارِعُوا‎ -y 


z 


(*'): معجم مقاييس اللغة, ٠٠١١/١‏ . 

('): القاموس المحيط. فيروز أبادي» ص۷۲۷. 

(؟"): مختار الصحاح. الرازي» ص55 .١‏ 

)^7( : مفاتيح الغیب» الرازي .٠۹۲/۱۲‏ 

)77( : تفسير الشعراوي - c lg‏ محمد متولي الشعراوي» (القاهرة: مطابع أخبار اليوم)» AMAA Fo‏ 

)77( : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى» أبو بكر الجزائري» (مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة» 
VV «(aE‏ 

() : تفسير الحجرات - الحديد, محمد بن صا بن محمد العثيمين» (دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولل» ٠٠١4‏ م )» 
ص۰۷٤‏ . (بتصرف). 

(): يراجع: المعجم المفهرس لألفاظ OTI‏ الكريم, عبد الباقي» مادة: prs)‏ ص749. 

)7( تيسير الكريم الرحمن» عبد الرحمن السعدي» ص 55. 


جل علوم اسلاميرء جل uui dn UP‏ على a‏ (عْلُو ii‏ في SUA‏ الكرم Zr‏ 


المسارعة إلى فعل الخيرات لا يطيقها إلا أصحاب امم العالية الذين يتحملون المشاق ليصلوا إلى مرادهم وهدفهم المنشود 
وهو مغفرة الله تعالى والفوز بالجنة. يقول ابن كثير: "ندبحم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات es‏ إلى نيل القربات ٠."‏ 

-v‏ قال تعالى: 6S5‏ 5 ادى 35 رَبَ لا تدز قدا وَانت ue‏ الْوَارئين فَاسْتَجَبْنَا لَه ogg‏ لَه g‏ وَأَصْلَحْا لَه رَوْجَهُ 
pe‏ مُسَارِعُونَ في corsi‏ وَيَدْعُونَنَا Ces Ue‏ وَكَانُوا لَنَا حاشعين [الأنبياء: [aAa‏ همّة LG‏ عليه السلام في الدعاء 
المستمر لطلب الذرية وعدم اليأس أو الانقطاع كانت سببا لاستجابة الله تعالى cal‏ ? ثم اختص بخلق المسارعة إلى فعل الخيرات 
وعدم التردد ثما كان دافعا ودعما مع الدعاء إلى هذه الاستجابة» لذا استجاب له وبشره بولده بجی عليه ceo Ji‏ بل VT‏ له 
سبب الذرية من امرأته العاقر بأنه أصلح US‏ لتحمل وتلد. وهذا شأن أصحاب الممم العالية لا ييأسون من روح الله تعالى. 

4- أثنى الله تعالى على أمة مستقيمة من أهل الكتاب اتبعوا شرع الله تعالى واتصفوا بمكارم الأخلاق؛ وقد ذكر من 
أخلاقهم خُلق المسارعة إلى فعل الخيرات» كما يقول القرطبي: "يعملونها-أي الخيرات- مبادرين غير متثاقلين لمعرفتهم بقدر 
C9 uy‏ قال تعالى: لَيْسُوأْ سوا USD EE‏ أ Rer iA‏ 54 آيَاتِ dM‏ آناء JB‏ وَهُمْ يَسْجُدُون يُؤْمِنُونَ db‏ وَالْمَوْم 
Ed, ot e ax, dup p‏ وَيُسَارِعُونَ في Ass dia‏ مِنَ الصّالجين JI]‏ عمران: .]١١4 - ١١١‏ 

المطلب الرابع: المنافسة. 

المنافسة لغة. التنافس والمنافسة في الشىء الرغبة فيه والحرص عليه والمنازعة على الانفراد به» ويقال شىء نفيس من 
ذلك أي: يتنافس ويكثر الاستحسان له والرغبة في اقتنائه. CO‏ ومنه حديث: ((أخشى أن تُبْسط Se i‏ كُمَا Sud‏ 
ts e‏ گان SACS‏ فتنافسوها C (us its Lf‏ وهذا المعنى ينطبق على أصحاب الحمم » وإن كان الحديث أشار إلى 
المعنى السلبي o‏ للهمة وهو التنافس على متاع الدنيا وملذاتما! ويؤكده xà‏ الحديث قال صلي الله عليه وسلم: 
T 4 zM‏ : كما ITI isi‏ 

المنافسة اصطلاحاً: " مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بحم من غير إدخال ضرر على غيره". C9‏ وقيل: 
"المنافسة إظهار شدة الطلب» وقيل: هي المسابقة إلى التحصيل". (*) 


EYVÍN CS تفسير ابن‎ :)( 

i (77)‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد» شمس الدين القرطي» تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» (دار الكتب المصرية = 
القاهرة» الطبعة: الثانية» 85 ١ه‏ - AVE (e VATE‏ 

(7'): تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» أبي عبد الله بن أبي نصر الحميدي» ص٤ C$ Y‏ لسان العرب» لابن منظور» YYAÍS‏ 
)7( متفق عليه أخرجه البخاري برقم: (YN OA)‏ مسلم برقم: (VOYO)‏ 

(): متفق cado‏ المصدر نفسه. 

)7( : روح البيان» إسماعيل حقي بن مصطفى الخلوق» (دار الفكر: بیروت)» YYYÍNS‏ 

)57( : تفسير القرآن, أبو المظفر» منصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» (دار الوطن: الرياض» 
السعودية» الطبعة: الأولى» AYÍS (eYAAY -ه١ ENA‏ 


zr الكريم‎ TA في‎ (h الدالة على خُلْق (عَلُو‎ Ba ترما اروب رما‎ A 
الآية الدَّالة على علو الحمّة في لفظ (المنافسة):‎ 

مجموع مواضع مادة: (نفس) الواردة في القرآن: (YAV)‏ موضعاً؛ EY‏ موضع واحد منها فقط o‏ على معنى QAI‏ 
سورة المطففين» رقم: (Y)‏ ورد فيها لفظ التنافس بمعناه الإيجابي وهي قوله تعالى: LSU US (as‏ الْمُتََافِسُون. لقد eux‏ 
الآية بشكل صريح معن المبادرة والتسابق إلى فعل الخيرات لبلوغ نعيم الجنة» وقد جاءت الآية في سياق الحديث عن أهل 
الجنة» ثم y‏ سبحانه وتعالى عبادة إلى طلبها بالتنافس AYI‏ ومبادرة الأعمال الصالحة لنيلهاء فقال تعالى: Ój‏ الأَبْرَارَ لَفِي 
تَعيم على eo‏ يَنظرون OSA e Era Least OA‏ من as Bue ls ey ius‏ ذَلِكَ ose, LSU‏ 
|المطففين: [yv - ٠۸‏ 

ومعنى الآية: وفي ذلك فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى. وقال مجاهد: فليعمل العاملون» كقوله تعالى: ES‏ 
oghli ad Ms‏ [الصافات: [i‏ وقال عطاء: فليستبق المستبقون. وقال مقاتل بن سليمان: فليتنازع المتنازعون. ED‏ 

يقول الرازي: "وأعلم أن مبالغة الله تعالى في الترغيب فيه تدل على علو cols‏ وفيه إشارة إلى أن التنافس يجب أن يكون 
في مثل ذلك النعيم العظيم الدائم» لا في النعيم الذي هو مكدر سريع ED Taa‏ 

المطلب الخامس: العزم 

ASAN‏ لغة: LS‏ ومنه قوله تعالى: طَاعَة Sd Dent Oris‏ عَرَمَ nh‏ فلو lio‏ اله لَكَانَ ge‏ هم [عمد: [rv‏ أي: 
e)‏ الأمر ولزم فرض القتال وصار الأمر معزوما).“ dh jus‏ " العَرْمُ ما ns ele aie‏ من 6D "den AÉ af‏ ومنه 
قوله jus‏ في خطاب الله لنبيه صلي الله عليه وسلم: B‏ عَرَمْتَ és‏ عَلَى الله óy‏ الله يحب الْمُتَوَكلِين JI]‏ عمران: [ves‏ قال 
قتادة بن دعامة: "أمر الله نبيه صلي الله عليه وسلم إذا عزم على أمر أن يحضي فيه» ويستقيمَ على أمر الله» ويتوكل على الله". 
CO‏ ومثله قوله تعالى: Gies Ms‏ إل آَم من tg‏ فَنَسِيَ [iyo ze] Ute M AÉ ds‏ قال الطبري: "ولم نجد له عزم قلب» 
على الوفاء لله بعهده. ولا على حفظ ما عهد إليه". C‏ وقالوا في العزم: إرادة جازمة بعد التردّد. )^( 


.7١١ يراجع: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» عبد الباقي» مادة: (نفس)» ص‎ (E) 

Ny v/v cdle اللباب في علوم الكتاب ابن‎ (E) 

)77( مفاتيح الغيبء الرازي ATITA‏ 

. ۱۹۲/٤ CS تفسير ابن‎ (EE) 

)57( لسان العرب» لابن منظور» YAA [AY‏ وينظر: معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم, سميح عاطف الزين» (بيروت: دار 
الكتاب المصري؛ دار الكتاب اللبناني» الطبعة الخامسة» deY «V‏ ص1۹1 . 

(eY جامع البيان عن تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» خرج أحاديثه: إسلام عبد الحميد وآخرونء (القاهرة: دار الحديث»‎ (E) 
os AÍY 

Y A6 [NA المصدر السابق»‎ :(fY) 

t (^)‏ موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف علي محمد الجرجانئ, رفيق العجم» .1175/١‏ 


جل علوم اسلاميرء جل bus ZOLI‏ الدالةُ على (aii ule) at‏ في TAN‏ الكريم Zr‏ 


العزم اصطلاحاً: يقول ابن القيم: "العزم: هو القصد ال جازم المتصل بالفعل» ولذلك قيل: إنه أول الشروع في الحركة 
لطلب المقصود» وأن التحقيق: أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم» لا أنه هو نفسه» ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن 
أنه هو. وحقيقته: هو استجماع قوى الإرادة على الفعل". CO‏ وعرفه ابن عاشور بأنه :"إمضاء الرأي وعدم التردد بعد تبيين 
SEU TUN‏ 
الآيات Jt‏ على علو idl‏ في لفظ (العزم): 

مجموع مواضع مادة: (عزم) الواردة في القرآن: تسعة مواضع؛ CU‏ أربعة منها دالة على معن الحمّة. ويلحظ أن الأربعة 
كلها مقرونة بخلق الصبر» للدلالة على أهمية الخلقين في تحقيق الهمّة العالية» فتدبر حكمة الباري سبحانه. والآيات هي: 

-١‏ قال تعالى: ei ise US SO‏ مِنَ EI‏ [الأحقاف: [vo‏ هذا أمر بالصبر للنبي صلي الله عليه وسلم على 
تبليغ الدعوة إلى الله تعالى كما صبر بعض الأنبياء من قبله وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام إذ أثنى 
سبحانه وتعالى على صبرهم ومشاقهم في الدعوة إليه سبحانه» وجعل ذلك من معالى الأمور وعظيم الهمم» فكم من 
المواقف والأحداث وطول السنين التي قضاها هؤلاء الرسل عليهم السلام مع أقواهم» فأي همم هذه التي تخلقوا بما! 
وأي صر هذا الذي أمدهم الله به! فسبحان ربي العظيم. 

جاء في جامع البيان للطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلي الله عليه وسلم ميته على call‏ لما قلّده من etos‏ 

الرسالة» وثقل أحمال النبوّة صلي الله عليه وسلم » وآمره بالائتساء في العزم على النفوذ لذلك بأولي العزم من قبله من رسله 
الذين صبروا على عظيم ما لَقُوا فيه من قومهم من المكاره» ونالهم فيه منهم من الأذى والشدائد )325( يا محمد صلي الله 
ue dos e‏ ها caf ied cr ual‏ كيك ipe‏ فوسك uS) Jue ca oL ue‏ ر Jul‏ العم فرق 
22 ( على القيام بأمر الله والانتهاء إلى طاعته من رسله الذين ل ينههم عن النفوذ لأمره» ما :الهم فيه من شدّة. وقيل: إن 
أولي العزم منهم» كانوا الذين امتجنوا في ذات الله في الدنيا با محن» فلم تزدهم us‏ إلا جدًا في أمر الله» كنوح وإبراهيم وموسى 

C9 ومن أشبههم".‎ 
Gf اذى‎ VT ud sog من فَيْلكُمْ‎ CEST sli من‎ Std Sf K في‎ BC قال تعالى:‎ -y 
الضير‎ d] este dir الله‎ cos" عة‎ d قال‎ [Ax opes Ji] لك من عه امور‎ OG وفوا‎ Tsai وإن‎ 


والتقوى» وأخبر أنه من عزم TN‏ أي من أشدها وأحستها". eu‏ 


)15( : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, محمد بن af‏ بكرء ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» (دار 
الكتاب العربي : بيروت» الطبعة: VENT adii‏ ه)ء .٠١١/١‏ 

)7( : التحرير والتنوير» ابن عاشور» .٠۹۰/٤‏ 

('*): يراجع: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, عبد الباقي» مادة: (عزم)» ص 551١‏ . 

(”*): جامع البيان» الطبري» 545/77 .١‏ 

.551/١ المحرر الوجيزء ابن عطية»‎ (T) 


euh ZOLIA A‏ الدالة على خُلْق (عَلُو (id‏ في TA‏ الكريم ۵ے 


-r‏ قال تعالى: وَلَمَن Sco‏ وَغَفَرَ |5 َلك لَمِنْ eie‏ الأمُور [الشورى: [er‏ قال الرازي: " والمعنى ومن صبر بأن لا يقتص 
وغفر وتحاوز DB‏ ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور يعني أن عزمه على ترك الانتصار لمن عزم الأمور الجيدة. 
ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق» ثم قام فتلا هذه 
الآية» فقال الحسن: عقلها والله! وفهمها إذ ضيعها الجاهلون". )9( 

5 - قال تعالى: ds couv sls San aieo‏ عَن الْمُنكر ots‏ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ RS‏ مِنْ ele‏ الأمُور [لقما 
۳ ] إتما وصية لقمان الحكيم لابنه في التحلي بالصبر على العبادة والدعوة إلى الله تعالى فهو من عزائم الأمور. 

وقي الحديث عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه: DI‏ رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ")8 PÉI LUN. KS‏ 
وَالدَرَاهِم فَاكْمَيرُوا effe‏ الْكَلِمَاتَ: الله cour ado a‏ في taig cai‏ عَلَى 4351 ,69 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: tes I)‏ أَحَدَكُمْ 3s ifs padi‏ 

CO .)) لَه‎ eoi Y ÉE gbt cis و‎ 

المطلب السادس: السّعى. 
ALI‏ لغة: أصله المشي سريعاً» وهو مرحلة من ترتيب مشي الإنسان: DAE. qe E E Egali)‏ $ 
e ien‏ العذؤ. d‏ 0( 7 والسغئ: الْمَصْدء g‏ فير قؤله تَعَالَ: فَاسْعَوًا إِلَ ái Po‏ [الجمعة: ces E‏ من ue‏ 
الذي 2 العدو. els‏ الكشب» وكل عمل من خير أو RÀ pan. d$ e b‏ كك فس xL G‏ تَسْعَى [طه: [ve‏ 
قوله تَعَال: ak Uli)‏ مَعَهُ المّغي) أي أذرك مَعَه CM, paali‏ ويستعمل السّعي في القرآن بأوجه عدة: المشي والعمل 
C m‏ ويستعمل للجد في الأمر خيراًكان أو Ces‏ 


():مفاتیح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» (دار الكتب العلمية» بیروت ١٠٤۲۱)‏ ه — ۲٠٠٠١‏ م)» الطبعة: الأولى» ٠١١/۲۷‏ . 
(°): رواه ابن حبان» رقم: (Ave)‏ باب: ذكر الأمر باكتناز المرء ربه وجل وعلا الثبات» وهو صحيح» ينظر: الإحسان في تقريب صحيح 
ابن حبان» ابن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» Y VY‏ 

)7( أخرجه البخاري» رقم: (IFTA)‏ باب: ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. 

("”): فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» (إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 

5 ١ه‏ - 4١13/١ eY Y‏ مختار الصحاح, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد (المكتبة العصرية - 
الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة, (PAAA / ه١ 57١‏ ص48 .١‏ 

)07( المحكم والحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» (دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى ۲۱٤۱ھ‏ - ۲۰۰۰ YYY e‏ 

(): الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء أبي عبد الله الحسين بن محمد الدامغاني» تحقيق: عربي عبد الحميد علي» (بيروت» دار الكتب 
العلمية)» ص 25٠0‏ والوجوه والنظائر أبي هلال العسكري» حققه وعلق عليه: محمد عثمان» (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» 
۷م( ص۹٤۲‏ . 

(:'): الموسوعة القرآنية» إبراهيم الأبياري» YAYA‏ 


جل علوم اسلاميرء جل uui ien ZOLI‏ على a‏ (عْلُو (ii‏ في SUA‏ الكرم 2 


[vv يَسْعَى [النازعات:‎ TE اصطلاحاً: العزم على تحصيل الشيءء ومنه قول الله جل وعلا في حق فرعون:‎ AI 
في القرآن بأنه: "العمل والفعل الجاد الذي يقوم على النية والقصد سواءً أكان ذلك‎ CER. Coala أي: يعزم على تحقيق‎ 
© في الخير أو الشر".‎ 
على علو الحمم في لفظ (السّعي):‎ IJI الآيات‎ 

teal et‏ ماد isl (une)‏ الغا (Y)‏ مرا V‏ ران do dai Qa‏ على سى t‏ وها 

[va [الإسراء:‎ GAA c كان‎ SI مُؤْمِنٌ‎ sls as وَسَعَى ا‎ Ge sif قوله تعالى: وَمَنْ‎ -١ 
أي حق السعي لأجلها‎ URS يعقد ها همته ويتجاف عن دار الغرور وَسَّعى ها‎ ob الْآخِرَةَ‎ SUE tis! ومعنى الآية:‎ 
وذلك أن يكون العمل الذي يتوسل به إلى الفوز بثواب الآخرة من جملة القرب والطاعات وعلى قوانين الشرع والعقل لا البدعة‎ 
ا‎ M كان‎ AL uy شيئا من صور الأعمال الصالحة لا يوجب الثواب إلا بعد تقديم‎ OS tais وا حوى وَهُوَ‎ 

[s [الأنبياء:‎ OEA Gl كُفْرَانَ لِسَعْيهِ‎ S6 مِنَ الصا جات وَهُوَ مُؤْمِنٌ‎ Via ونظيره قوله تعالى: فمن‎ C9 
كيف كرّر لفظ: السعي مرتين للدلالة على الحرص وشدة الطلب ومواصلة المسير وانعقاد الهمة تلو الهمّة لتعمير‎ pb ثم‎ 
الدار الآخرة والحصول على نعيمها ورضى الرحمن.‎ 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: "ولي التعبير ب وَسَعَى RS‏ إشارة إلى أنه يسير لحاء ويعمل ما يطلبه من بر وصدقٍ 
وأمانة» وحسن معاملة» واستقامة نفس» وسير على صراط مستقيم» وهاتان الآيتان في معنى قوله: مَّن كان بريد حَرْتَ الآخرّة 
M SS‏ في uas te‏ گان ui‏ حَرْت Go ej I‏ وَمَا لَهُ في ERI‏ من تُصِيب [الشورى: C9) "lv.‏ 

؟- قوله تعالى: Ge‏ الَِينَ آمَنُوا ڌا وي IEA‏ ِن يوم ant‏ فَاسْعَوا إلى 33 اله aci is‏ ديم حير Sd‏ إن 
iS‏ تَعْلَمُون [الجمعة: [a‏ السّعي هنا بمعنى المضي إلى الصلاة كما قال الطبري: "فامضوا إلى ذكر الله واعملوا له؛ 
وأصل السعي في هذا الموضع العمل» قال الله: E Mund)‏ [الليل: [t‏ وعن قتادة: والسعي يا ابن آدم أن تسعى 
بقلبك وعملك» وهو المضي إليها". C‏ ونلحظ هنا إن الأمر بالسعي يقتضي التبكير لصلاة الجمعة كما حثت عليه 
السنة وهذا يحتاج إلى X‏ عالية وقوة عزيمة من المسلم لحصول الأجر العظيم كما رغبت فيه الشرع. 


("): سلسلة محاسن التأويل» المغامسي» 4 .7/١‏ 

)7( : موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن «Sd‏ موضوع: https://modoee.com (ya)‏ 
CT)‏ يراجع: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, عبد الباقي» مادة: (سعى)» ToN oe‏ 

Y Yel ٤ غرائب القرآن» النيسابوري‎ C) 





)77( زهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» ۸/ ٤۸٥٩‏ . 
(7): جامع البيان» الطبري» 1۳٠/۲۲‏ . 


"m الكريم‎ TA في‎ (id uie) الدالة على خُلْق‎ uh A A 
المطلب السابع: القُوّة.‎ 
وقِوّى. ورجل شديد القُوَى أي شديد أسر الخلق»‎ cei ps NES d$ 0331 الضَّعْفٍِ؛ ويكونُ في‎ us لغة:‎ E 
CY) مُفْوِه فالقوي في نفسه» والمقوي في دابته:‎ Qe يقال: فلان‎ Rb الرجل إذا كانت دابته‎ ei 
الشّدة.“ والذي يعنينا في‎ ce SE العدد من الرجالء الد البطشء‎ ief والقوّة في القرآن على خمسة أوجه: العدة؛‎ 
وهي القوة المعنوية التي تكون في العقل ويها تحصل اة العالية وطلبها واستمرارها.‎ AH الدراسة هو المعنى الثاني؛ أيّ القوة بمعنى‎ 
اصطلاحاً: يقول ابن عاشور: القوة حقيقتها حالة في الجسم يتأتى له بها أن يعمل ما يشق عمله في المعتاد فتكون‎ bál 
في الأعضاء الظاهرة. مثل: قوة اليدين على الصنع الشديد» والرجلين على المشي الطويل» والعينين على النظر للمرئيات الدقيقة.‎ 
وتكون في الأعضاء الباطنة مثل قوة الدماغ على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس» وعلى حفظ ما يعجز عن حفظه‎ 
CD غالب الناس ومنه قولهم: قوة العقل.‎ 
الآيات الدّالة على علو الحمّة في لفظ (القوٌة):‎ 
وهي:‎ FA منها خمسة مواضع دالّة على معن‎ )":( icd (£v) مجموع مواضع مادة: (قوى) الواردة في القرآن:‎ 
[vr [البقرة:‎ 09355 SÍA وَاذْكُرُوأْ مَا فيه‎ ag, AUT ما‎ ipt EE aS xis مِيئَاقَكئْ‎ Gc قوله تعالى: وَإِذْ‎ -١ 
في‎ Vis aes Ve S das i AES uua D (Sg Ug مِيئَاقَكُمْ‎ Gel وقوله تعالى: وَإِذْ‎ -۲ 
[^r [البقرة:‎ [ ces إن كُهُمْ‎ K به‎ Ro el بِكُفْرهِمْ كل‎ caa ويم‎ 
okés وَاذْكُرُوا ما فيه لَعَلّكُمْ‎ agi SEST بن حُدُوأ ما‎ aah وَطَنُوا َه‎ EU KiE وقوله تعالى: وإِذ هتا ا بل مَوْفَهُْ‎ -Y 
وهي في سياق‎ dis SEST Gi الآيات الثلاث جاءت بصيغة واحدة في جملة:‎ ob نلحظ‎ [vv [الأعراف:‎ 
(Se Gol D الخطاب لبني إسرائيل زمن موسى عليه السلام» والمقصود بالآيات: "واذكروا يا بي إسرائيل‎ 
أي:‎ GÉ) من التوراة‎ (EST برفع الطور فوقهم وقيل لهم: (خذوا ما‎ ied وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف‎ 
عذاب‎ (SÅ eS) يجد واجتهاد» وصبر على أوامر الله (واذگژوا ما فبه) أي: ما في كتابكم بان تتلوه وتتعلموه»‎ 
فالعزيمة والحمّة العالية تحتاج إلى قوة حاصلة بالجد والاجتهاد‎ COO أو لتكونوا من أهل التقوى".‎ caasa اله‎ 
والصبر لتحقيق مراد الله تعالى.‎ 


(): تاج العروس من جواهر القاموس» AXE‏ بن AXE‏ الحسينيء الزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» Jo)‏ الحداية)» ens [v‏ لسان 
العرب» لابن منظور» مادة: ev 07/١5 diei)‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي الرازي» تحقيق: محمود خاطر» (مكتبة OLJ‏ ناشرون: بيروت» 
غ١‏ — deo‏ ص50 ه. 

)7( الوجوه والنظائرء العسکري» ص eT Y‏ الوجوه والنظائر للدامغابي» ص۳۸۹. 

)7( : التحرير والتنوير» ابن عاشور» AAJA‏ 

(:"): يراجع: المعجم المفهرس لألفاظ OTI‏ الكريم, العبد الباقي» مادة: (قوى)» „OAY‏ 

)7( تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص٤ e‏ 


Z^ الكريم‎ TA في‎ (id uie) على خُلْق‎ a euh رمام اروب رما‎ A 


"o diei Viet قَوْمَكَ‎ sels i ed شَيْءٍ‎ JI تَمْصِيلاً‎ 5$ Sess ie من گل‎ c) في‎ d eS: 
في الآية إخبار بأن الله تعالى كتب في ألواح التوراة ما يحتاج إليه موسى عليه السلام في‎ Dee [الأعراف:‎ PNE 
والحرام» لذا أمره بأن تقوى عزعته بتطبيق ما تعلم» وتعلو‎ JAH أمر دينه ودعوته من المواعظ والآداب وتفاصيل أحكام‎ 
CD," f$ من اللو‎ $e, وعزمة ونشاط‎ Moos AE" أي:‎ i$ AIAS هته في تبليغ ما أوحي إليه إلى قومه» فقوله:‎ 
09. ع عو‎ adiuti d انها بها كلها شي داو‎ e lale at abus t a 
واجتهاد وعزعة‎ A4 الله تعالى‎ denn وهذا مثال‎ [iy [مرم:‎ Gro gS USES خُذٍ الْكتاب بِقُوَةٍ‎ aX ه-‎ 
بحي‎ ob التوراة» علماً‎ Cel i$ الكتّاب به‎ igit dU Lee on ico a أمر‎ adle وهمّة‎ 
أي لم يبلغ الحلم‎ eo ا لحكم‎ KST وهو مستنبط من نص الآية:‎ » ١ عليه السلام لم يكن حينئذ قد بلغ الحلم‎ 
بَعْد. يقول الرازي: "قوله: بقوة ليس المراد منه القدرة على الأخذ, لأن ذلك معلوم لكل أحد فيجب حمله على‎ 
معنى يفيد المدح وهو الجد والصبر على القيام بأمر النبوة وحاصلها يرجع إلى حصول ملكة تقتضي سهولة الإقدام‎ 
(ve) عن المنه عر«‎ te yis على الامو‎ 
المطلب الثامن: العمل.‎ 
copal وقيل: العمل‎ cait واسْتَعْمَلّه. واغْتَمَلَ: عمل‎ alesia العمل لغة: المهنة وَالْفِغْل. والجمع أعمال. عمل عَمَلاً‎ 
واستغمله: عمل به. ورجل عَمِلٌ وعَمُول: ذو 5 أو مطبوع على العمل.‎ Uds وآلته‎ ul وأعمل‎ ai juae 
وعَمِل الشيء: صنعه. والعامل: من يعمل في مَهنّة أو صنعة.. وأعمّل فلاناء واستعمله: جعله عاملا. واعتمل: عمل‎ 
(7) وعمّله: أعطاه الأجرة.‎ ade بنفسه: وعامله معاملة: طلب إليه العمل وآجره‎ 
ويلحظ أن في استعمالات الفعل (عمل) إشارة إلى معان الجد والاجتهاد والعزيمة والحمّة» إذ قالوا: وأعمل رأيه وآلته‎ 
ولسانه واستعمله...» وهو الذي نفيده من استنباط هذا المعنى من الآيات التي وردت فيها لفظ: (عمل).‎ 


() : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» (دار القلم؛ الدار الشامية - 
دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه)» ص۲ e£‏ الجامع لأحكام القرآن, القرطي» ۲۸۱/۷؛ تاج العروس» الزبيدي» NY‏ 

("") : الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للواحدي» ص؟١5.‏ 

iU)‏ ينظر: جامع البيان» الطبري» [Yo‏ 577 ؛ مفاتيح الغيب» الرازي» oN TYN‏ وقال البغوي: "وهو ابن ثلاث سنين". معالم التنزيل في 
تفسير القرآن» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» (دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة : الأولى ١57٠١ c‏ 
ھ vvv‏ 

)°( : مفاتيح الغيب» الرازي» o VY‏ 

«eae ll e (^)‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» (دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - VA [Y de ۲٠٠١‏ لسان العرب» لابن منظورء 8[ 451؛ الإفصاح في فقه اللغة» حسين يوسف موسى وعبد 
الفتاح الصّعيدي» (مكتب الإعلام الإسلامي - قم» الطبعة: الرابعة» ١5٠١‏ ه)ء .٠١١١/۲‏ 


جل علوم اسلاميرء جل ر ءار نب رما uui ln‏ على ii ue) a‏ في SUA‏ الكريم Z4‏ 


العمل اصطلاحاً: "قال المناويّ: العمل كل فعل من الحيوان بقصدء والعمل anl‏ من الفعل؛ ON‏ الفعل قد ينسب 
إلى الحيوان الذي يقع منه فعل بلا قصد» وقد ينسب الفعل إلى الجماد» والعمل Gs‏ ينسب إلى ذلك. Uf‏ العمل الصّالح: فهو 
العمل المراعى من الخلل» وأصله الإخلاص ف RE‏ وبلوغ الوسع في المجادلة بحسب علم العامل وإحكامه» وقال بعضهم: العمل 
الصّالح ما دير بالعلم. وقال الكفويّ: العمل: المهنة والفعل؛ والعمل يعم أفعال القلوب وا جوارح» ولا يقال إلا ما كان عن فكر 
ورويّة ولهذا قرن بالعلم".("") 
الآيات iUt‏ على علو الهمّة في لفظ (العمل): 
مجموع مواضع مادة: (عمل) الواردة في القرآن: )۳٠١(‏ موضعاً OY‏ موضعان منها فقط Jo‏ على معنى الحممّة؛ وهما: 
iei Maki si‏ اله عَمَلَكُمْ Bale oic‏ [التوبة: [vo‏ أمر من الخالق سبحانه وفيه ترغيب وتشويق وإثارة 
للهمم أن يعمل المؤمن ويعمل لأن المطلع على العمل بالدرجة الأولى هو الله الخالق سبحانه وتعالى. روى الطبري عن 
إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه قال:" كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ih‏ عليه بجنازة» فأثني عليها بثناء que‏ 
فقال: وجبت! Sag‏ عليه بجنازة أخرى» فأثني عليها دون ذلك» فقال: وجبت! قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: 
الملائكة شهداء الله في السماءء وأنتم شهداء الله في الأرض» فما شهدتم عليه وجب. ثم قرأ: is‏ اعْمَلُوا eel‏ الله 
عَمَلَكُمْ COI daos unos‏ ومثله قوله تعالى: eges‏ الل عَمَلَكُمْ dios‏ م 5,53 إلى o que‏ وَالشّهَادَةٍ 
zh S‏ تَعْمَلُونَ [التوبة: [at‏ وقوله تعالى: Y af‏ ?& عَمَلَ uz dee‏ من 5 أو uel‏ [آل عمران: [vo‏ 
؟-قوله تعالى: KHEN ol‏ الْعَظيم iis Ë‏ فَلْيَعْمَلْ الْعَامُِونَ [الصافات: ]1١ -+٠‏ . 
في الآية شحذ للهم على العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الهدف المنشود وهو الفوز العظيم» وهل هو إلا الجنة! يقول 
السعدي رحمه الله: "فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس الأنفاس وأولى ما شمر إليه العارفون «eus MI‏ والحسرة كل الحسرة» أن 
عضي على الحازم» وقت من أوقاته» وهو غير مشتغل بالعمل» الذي يقرب لهذه الدار» فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار 
MALE‏ 
خاتمة البحث: 
نسأل الله حسنهاء وبعد؛ فهذه خاتمة بحث: BUS‏ الدالة على al‏ (عُلُو (ati‏ في qe I STA‏ وفيها أهم النتائج 
المستنبطة من مباحثه على النحو GI‏ 
- عدد مواضع لفظ (ka)‏ في القرآن الكريم؛ تسعة مواضع. 


(""): نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم» عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد 
إمام وخطيب الحرم المكي» (دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة : الرابعة ۷/ ٠١١٠١‏ . 

(): يراجع: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ce Sd!‏ العبد الباقي» مادة: (عمل)» ص۸۳٤‏ . 

(7'): جامع البيان» الطبري» 53/7 .١‏ والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم» صححه: أحمد شاكر» ينظر تحقيقه لتفسير الطبري السابق. 
(:*) : تيسير الكريم cu JI‏ السعدي» ص4 Ne‏ 


^e في القُرآنَ الكريم‎ (h على خُلْق (عَلُو‎ ia Ba ترما اروب رما‎ A 


- عرفت الحمّة Gb‏ قوة راسخة في النفس طالبة لمعالي الأمور هاربة من خسائسها. adeg‏ فإن ARA‏ لا تنصرف ولا 
توصف إلا لصاحب القصد السليم لطلب الأجر والثواب من الله تعالى. ولا يقال لطالب الدنيا وجامعها أنه صاحب 
EV‏ 

- الألفاظ التي تم استقراؤها من آيات القرآن الكريم وها دلالة على علو الحمة هي: (المسابقة» المسارعة» المنافسة» 
العزم» السعي» القوة» العمل). 

- عدد مواضع الآيات الدّالة على علو الممّة في لفظ (المسابقة): ستة مواضع. 

لة على علو al‏ في لفظ (المسارعة): أربعة مواضع. 

لة على علو adl‏ في لفظ (المنافسة): موضع واحد. 

لة على علو AAA‏ في لفظ (العزم): أربعة مواضع. 

al‏ على علو adl‏ في لفظ (السعي): موضعان. 

لة على علو A‏ في لفظ (القوّة): خمسة مواضع. 

لة على علو Ad‏ في لفظ (العمل): موضعان. 
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التوصيات: 

بحث الألفاظ الدالة على موضوع علو AX‏ من البحوث الجديدة في مجال التفسير الموضوعي التي لم أر من كتب فيه 
وذلك لعدم ورود هذا اللفظ صراحة في القرآن إلا في موضع واحد في سورة يوسف عليه السلام كما أشرت إليه» وقد اجتهدت 
في استنباط معان ARAM‏ وما تشير إليه بعض الألفاظ بحسب حدود البحث وما سمحت به شروط alel‏ وقواعدها الموقرة» ولعلي 
أوصي غيري من طلبة العلم المواصلة في هذا الموضوع الشيّق اللطيف لأنه من مكارم الأخلاق والناس في حاجة إليه لا سيما 
في زماننا هذا الذي ماتت فيه اليمم! وعلت فيه الرِمَمْ -إلا من رحم ربي- فمن الألفاظ التي يمكن إضافتها للبحث لفظ: 
(الجهاد) في القرآن الكريم وغيره ويحتاج إلى استقراء أكثر وإمعان SG‏ واستنباط لمعانيه بحسب سياق الآيات ودلالتها. هذا 
والحمد لله رب العالمين. 
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